
الإندبنـدنت: إذا اعتزل صلاح سـيكون الأمـر
مؤلماً له ولمعجبيه ولكنه الخيار الصائب

, يونيو  | كتبه بنديكت سبنيس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

انتهــى موســم مذهــل بالنســبة لمحمــد صلاح اتســم بعــرض لسرعتــه وبراعتــه الاســتثنائية، وتعرضــه
لإصابة فادحة، ناهيك عن شعور عميق بالحسرة، بعد ظهر الأمس في فولغوغراد. وفي حين تمكن
صلاح مــن تســجيل هــدفين في أول ظهــور لــه مــع ليفربــول علــى ملعــب واتفــورد، فقــد قــدم أداء غــير
متوقــع في مبــاراة منتخبــه ضــد نظــيره الســعودي في كــأس العــالم، مســلطا بذلــك الضــوء علــى نهايــة

مغامرة مصر المحبطة في كأس العالم.

من المرجح ألا يكون خروج المنتخب المصري من كأس العالم في مرحلة المجموعات، بعد أن مني بخسارة
بفــارق طفيــف أمــام منتخــب الأوروغــواي وهزيمــة فادحــة أمــام روســيا، أســوأ جــزء في هــذه الصائفــة
بالنسبة للفراعنة. مؤخرا، تواترت بعض الشائعات انطلاقا من معسكر الفريق في غروزني بأن “الملك
ير، المصري” من المقرر أن يعلن اعتزاله دوليا عن عمر يناهز  سنة. وحسب ما ورد في بعض التقار
فقــد ســئم صلاح مــن اســتغلاله المســتمر مــن قبــل حكــومته والحكومــات الأخــرى مــن أجــل أغــراض

دعائية.

لطالما لجأ السياسيون والديكتاتوريون إلى الرياضة من أجل تحقيق أغراض
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سياسية بدءا من موسوليني وصولا إلى توني بلير. لكن هذا لا يعني أن صلاح
راض عن هذا الأمر

قبـل بدايـة كـأس العـالم، أثـيرت الكثـير مـن التسـاؤلات حـول منطقـة الشيشـان المسـتقلة ذات الأغلبيـة
المسلمة التي اختارتها مصر معسكرا للمنتخب المصري خلال فعاليات بطولة كأس العالم. وقد شهدت
هــذه الدولــة حــربين انفصــاليتين ضــد روســيا، في حين تقودهــا حكومــة قمعيــة، تمتلــك ســجلا مثــيرا
للشكوك في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمثلية الجنسية. تمكن رئيس الشيشان،
رمضـان قـديروف مـن تكريـس صـورة لنفسـه علـى اعتبـاره رجلا قويـا في المنطقـة، بعـد أن قـام بتسويـة
قضيــة التمــرد الشيشــاني. كمــا لعــب قــديروف دورا حاســما في تقويــة الروابــط بين الــدول الإسلاميــة
وموســكو، في الــوقت الــذي عمــدت فيــه روســيا إلى التــدخل بشكــل كــبير في الكثــير مــن بلــدان الــشرق

يا. الأوسط، حتى أنه قام بإرسال قوات الأمن الشيشانية إلى سور

في الأثناء، أصبح صلاح الشخصية الأكثر شهرة وشعبية في العالم الإسلامي، حيث أضحى محبوبًا في
الــداخل والخــا. ولا يرتبــط ذلــك بمهــاراته الكرويــة الاســتثنائية فحســب، بــل يعــود ذلــك أيضــا إلى
شخصيته المتواضعة والطيبة والمحببة للقلب. وتجدر الإشارة إلى أن صلاح تحول إلى أيقونة تعكس
الإسلام المعتـدل السائـد في أوروبـا، الـتي لا تـزال تعـاني مـن تبعـات سلسـلة مـن الهجمـات الـتي نفذهـا
تنظيم الدولة في الكثير من البلدان منذ سنة . لكن هذه الشعبية كانت سببا في جذب اهتمام
جهات غير مرغوب فيها. ولعل هذا الأمر يفسر السبب الذي دفع صلاح، وهو في مقتبل العمر وفي

بداية رحلته في عالم كرة القدم، إلى التفكير في التخلي عن بلده.

لم يكن محمد صلاح لاعب كرة القدم الوحيد الذي واجه خلافات مع الحكومة
المصرية وغيرها من الحكومات الاستبدادية. فقد اتُهم محمد أبو تريكة، اللاعب

الذهبي السابق للحكومة المصرية، بربط علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين،
ولذلك وضعته السلطات على قائمة الإرهابيين المطلوبين

عمـد قـديروف إلى اسـتخدام صلاح كـأداة دعائيـة أثنـاء إقـامته في غـروزني. فقـد قـام الزعيـم الشيشـاني
بإيقاظ صلاح أثناء وجوده في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المصري، ليعرض عليه القيام بجولة معه
في المدينة. عقب ذلك، منح قديروف “المواطنة الشرفية” لصلاح خلال حفل عشاء أقامه خلال عطلة
نهاية الأسبوع. ويعتبر هذا التصرف منطقيا للغاية، فأي قائد قد لا يرغب في الاستفادة من شعبية

أيقونة رياضية؟

ــا لجــأ السياســيون والــديكتاتوريون إلى الرياضــة مــن أجــل تحقيــق أغــراض سياســية بــدءا مــن لطالم
موســوليني وصــولا إلى تــوني بلــير. لكــن هــذا لا يعــني أن صلاح راض عــن هــذا الأمــر. في الأثنــاء، يحيــل
اختيــار الاتحــاد المصري لكــرة القــدم لغــروزني للإقامــة هنــاك، والتــواطؤ مــن أجــل الترويــج للصــور الــتي
جمعــت قــديروف وصلاح، إلى أن ذلــك جــزء مــن استراتيجيــة المنتخــب والقائــد الشيشــاني علــى حــد



السواء.

في المقابل، لا تعد هذه المناسبة الوحيدة التي تم فيها استخدام صلاح من قبل الاتحاد المصري لكرة
ــل هــذه الســنة، نــشر محمد صلاح علــى موقــع التواصــل ــة. ففــي أوائ القــدم مــن أجــل أغــراض دعائي
يــدة أعــرب مــن خلالهــا عــن امتعــاضه مــن اســتغلال الاتحــاد المصري لكــرة القــدم الاجتمــاعي تــويتر تغر
لصورته للقيام ببعض الإعلانات مع شركة الاتصالات دبليو إي على الرغم من معرفته بأنه قد أبرم

اتفاقاً مع منافستها فودافون. وكان من الوارد أن يتسبب ذلك في وضع الصفقة في خطر.

في خضم تلك الحادثة، تراجع الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفه بعد تلقيه ردود فعل عنيفة من
قبــل المشجعين المصريين، فضلا عــن خــوفه مــن أن ينســحب صلاح مــن تشكيلــة المنتخــب قبــل كــأس
العالم. قبل بضع سنوات، وتحديدا في سنة ، تم تهديد صلاح بأداء الخدمة العسكرية بعد أن
تـم إلغـاء الإعفـاء الـذي حظـي بـه عقـب انتقـاله إلى تشيلسي. كمـا تـم إعلام صلاح بـأن عـائلته، الـتي لا
تزال في مصر، لن يُسمح لها بمغادرة البلاد إذا لم يلتزم بأداء الخدمة العسكرية. وفي نهاية المطاف، تم
إعفاء صلاح نهائيا من الخدمة العسكرية، في حين التقطت له صور صخبة الرئيس المصري السيسي
وهو بصدد شكره لتقديمه تبرعًا سخيًا لصالح صندوق “تحيا مصر” التطوعي، الذي أن في السنة

ذاتها.

يعرف الجميع بأن صلاح رجل شجاع ومتواضع فضلا عن أنه صاحب مبادئ.
وبالتالي، يمكن القول إن إقدامه على اعتزال اللعب الدولي والتخلي عن

كثر شجاعة من هجر المنتخب الوطني، متحديًا رغبات حكومة استبدادية، يعد أ
ملاعب كرة قدم

لم يكــن محمد صلاح لاعــب كــرة القــدم الوحيــد الــذي واجــه خلافــات مــع الحكومــة المصريــة وغيرهــا مــن
الحكومــات الاســتبدادية. فقــد اتُهــم محمد أبــو تريكــة، اللاعــب الــذهبي الســابق للحكومــة المصريــة، بربــط
علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، ولذلك وضعته السلطات على قائمة الإرهابيين المطلوبين.
ويعزى ذلك بالأساس إلى أنه أقدم على انتقاد حكومة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي،

في إحدى المناسبات.

علاوة علــى ذلــك، تــم إنهــاء عقــد اللاعــب، أحمــد الميرغــني بعــد انتقــاده للرئيــس المصري عبــد الفتــاح
السيسي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك. كانت كرة القدم تستخدم دائما لتحقيق أغراض
سياسية. فقد تعرضت هذه الكأس لانتقادات شديدة بسبب توظيفها على أنها أداة للدعاية لصالح
الحكومة الروسية، وتلميع صورة الحكومة فيما يخص قضايا تتعلق بالشيشان والمواطنين الروسيين

من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية، والمتحولين جنسياً في جميع أنحاء البلاد.

كبر في على الرغم من أن صلاح تم انتقاده بسبب ما قام به في الشيشان، وسيتم انتقاده بشكل أ
حـال اعتزالـه وتخليـه عـن المنتخـب المصري لكـرة القـدم وكسر قلـوب الملايين مـن المـواطنين المصريين، إلا



أن الضغوط المسلطة عليه حتى يكون أداة سياسية لخدمة أهداف وأشخاص لا يمت لهم بصلة ولا
يدعمهم أصلاً، لن تترك له مجالا سوى الانسحاب. على نطاق واسع، يعرف الجميع بأن صلاح رجل
شجاع ومتواضع فضلا عن أنه صاحب مبادئ. وبالتالي، يمكن القول إن إقدامه على اعتزال اللعب
كثر شجاعة من هجر الدولي والتخلي عن المنتخب الوطني، متحديًا رغبات حكومة استبدادية، يعد أ
ملاعب كرة قدم. في حال اعتزل محمد صلاح، سيكون ذلك مؤلماً له ولكنه الخيار الصحيح الذي ينبغي

عليه اتخاذه.

المصدر: الإندبندنت
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